خصوصية التجربة الصوفية عمقها, ورمزيتها 
أ. 3/ فضيلة شناق باحثة جامعة الجزائر 02 


وو 


تمهيد 

يتطلع الصوفي إلى رؤية همولية للوحود؛ لأنّه ابن الوقت المعاش أو اللحظة 
الزمنية الي يتزاوج معهاء لذا فهو باستمرار يعيش الأبدية ويدرك أبعادهماء وهو 
حينما يذكر الله يضع نفسه في اللحظة اللازمنية» ويتجاوز الأفق المألوف للقجربة 
الدينية» معناها الحرفي الظاهري» بعد إدماج الظاهر الحرفي في الأفق الحاضر للتجربة 
الشعورية الباطنية للصوثيء فيتعدى الصوفي أفق إعانه التقليدي» ليصبح مطية للعلو 
نحو تحقيق المعين الأعلى للعبادة » في أفق الإحسان الذي «هو محل الشهود 
والعیان».» الذي يعد الدرجة العليا الي محلها الروح والقلب «الروح محل امحبة؛ 
والقلف غر ارف ولبيات هذه اللفيقة ماح :هذا الان العضايا الأنية: 


أولا الصوقي بين المعرفة الكشفية (القلبية) والعلم الذوقي. 
ثانيا مرجع العلوم في التجربة الصوفية وأقسام المعرفة عندهم 
الثا مكانة العقل في التجربة الصوفية 

رابعا ما توصل إليه التجربة الصوفية 

حامسا لغة نقل التجربة الصوفية وخصائصها وأسبابما 
سادسا مكانة الشعر في التجربة الصوفية: 


(1) الفتوحات الإلهية» في شرح المباحث الأصلية» أحمد بن محمد بن عجيبة الحسيئء راحعه وحققه وقدم له: 
عبد الحق محمود» عالم الفكر» القاهرة» (دت)» ص:63. 

(2) عوارف المعارف» للإمام شهاب الدّين أبي حفص عمر السهروردي (539ه-632ه)ىتح: د. عبد 
الحليم حمود و محمود بن شريف» دار المعارف» القاهرة1993م» ج2» ص:251. 
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أولا الصوفي بين المعرفة الكشفية (القلبية) والعلم الذوقي 

يب المتصوّف مقولاته على أمرين رئيسيين في الرؤية والتجربة - الي تعتمد 
ا مجاهدة والفناء طريقا للوصول- تحكمان كتابته الصوفية وهما: المعرفة الكشفية أو 
القلبية والعلم الذوقي. 

1 -المعرفة الكشفية (القلبية): إن المنهج الذي تعتمد عليه المعرفة الإلهية ههو 
الکشف ۵ وهو إدراك وحداني مباشر يختلف عن الإدراك الحني أو العقلي 
اا ور اقا وم راو اھ ع و ای و 
العقل في الكشف» عن مكنونات العلم» ولا سيما في الوصول إلى الله وإعطاء 
القلب الدور الرئيسي في تحصيل المعرفة وأدائها»» وتتجلى في معرفة المطلقء 
الذي لا ينكشف لنا إلا بالحدس. وهو المشاركة الوحدانية ال تنقانا إلى باطن 
الشيء» وتطلعنا على ما فيه من طبيعة مفردة لا يمكن التعبير عنها بالألفاظ, بخلاف 
المعرفة الاستدلالية» وهي المعرفة العلمية الي لا تطلعنا إلا على ظاهر الشيء 

فالمعرفة القلبية أو الكشفية هي معرفة مباشرة لله قائمة على انكشاف أو رؤية 
حذبية وليست نتيجة بحث عقلي» بل هي متوقفة أصالة على رضوان الله ومشيئته» 
يسبغها منحة من عنده» على هؤلاء الذين خلقهم وأعدّهم لتلقيهاء إِنْها نور الجمال 
الربّاني يشع في القلب» ويغلب كل قدرة إنسانية على أمرها بضوئها الأخاذ. 


(1) الكشف عند الصوفية: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب» من المعان الغيبية» والأمور الحقيقية وحودا 
وشهودا. ينظر: التعريفات» للسيد الشريف علي بن محمد الجرحاني (ت 816 0)» دار الإيمان» الإسكندريةء 
مصر 2004م» ص:203. 

(2) فلسفة التصوف: محمد بن عبد الحبار النفري» (ت 354ه).؛ د. جمال أحمد سعيد المرزوقيء دار 
التنوير» بيروت.2007م» ص:148. 

(3) قضايا الإبداع في قصيدة النثر» يوسف حامد جابر» دار الحصادءط 1ء دمشق»سورياء1991م» ص:21. 
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والمعرفة الكشفية تبدأ من معرفة الداحل» أي معرفة النفس» والطريق إلى المعرفة 
الإلحية تاحنذ. شكل ٠‏ الشاهدة والرياضية الروحية: اللين تعفلان على ضفل السئتس 
وجلاء مرآها؛ حي لا تنحجب عن مطلوبا. الذي «يستهدف الوصول إلى معانقة 
الوحود المطلق من خلال تحلياته» وتأصيل معرفته بإلغاء الفكر التحليلي» ووضع 
القواعد النُظرية والسلوكية على كل رغبة في الا و ا الع اط اذا 
كاه يتس المارق ها بكر عرف أده ا 
متدفقة» تنجد باستمرار. عبر رحلة الكشف في حضرة الرؤيا الصوفية للوصول إلى 
المطلق والفوز بالحقيقة. 

ولل اا ا ك و ال اا عم اا مات تكاس نا 
الأحوال فمواهب. الأولى منازل في طريق السّفرء والثانية بوارق تضيء القلب»› 
تلمع فجأة ولا يعرف هما الصّوفٍ مصدرا ولا تعليلا. كما أن من خصائص هذه 
التجربة نها هبة إهية ربّانية» لا بمنحها الله إلا لعباده المخلصين المتقين» فيلقى 
الفيوضات والواردات واللطائف عليهم. 

إن التجربة الصّوفية شرط أساسي في كل معرفة أو سلوك صوفي؛ لأنها معرفة 
ذاتية وحدانية» لا تعتمد على البراهين العقلية ولا على القدرج في الاستدلالات 
العقلية» بل تعتمد أساسا على العرفان الذات الوجداني المباشر وهي مايسمى 
بالمعرفة الكشفية القلبية. 

2- العلم الذوقي: وام الله فإنّه يعيى: «حوض التجربة الروحية» اعتمادا 
على هذا الزّاد المعرفي» رغبة في توال الكشف الذي هو علم للذوق أو علم 


(1) السفر عند الصوفية: عبارة عن القلب إذا أحذ في التَوحّه إلى الحق تعالى بالذكر. ينظر: شرح معجم 
اصطلاحات الصوفية» ابن عربي» ص:9. 
(2) الذوق أوّل مبادئ التجليات الإهية. ينظر: شرح معجم اصطلاحات الصوفية» للشيخ الأكبرمحي الدين بن 
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الإشارة» وهو «علم نتائج المعاملات و الأسرار» وهو نور يقذفه الله تعالى في 
قلبك» تقف به على حقائق المعاني الوجودية» وأسرار الحق في عباده» والحكم 
المودعة في الأشياء» © . 

وفي ضوء هذا التصوّر كان مدار التّجربة الصّوفية قائما على الذوق أي لسان 
الباطن» وبالتالي لا يمكن فهم معرفة ما ينتج عن الذوق إلا بالذوق» لذلك 
انحصرت قناعة هذا العلم بالذائق» والذوق أوّل مبادئ التجليات» ولا يمكن إدراك 
كنهه إلا بالتنّجربة» وقد قال بعضهم: ومن لم يذقه شرابا ما عرفه» ومن عرفه 
ادن" لذة لا اها دة اخرئة الأن لدد قل ريداق مسن وراك 
المدركاتء ويعدٌ مطالعة الجمال الإلحي أرقى أنواع المعرفة وألذها. 

وخير ما يدل على أن علوم التَصرّف الإسلامي كلها ذوق »ما قاله الشيخ 
الأكبر حي الدين بن عربي» لأحد مريديه عندما جاءه يوما فقال له: «إن الاس 
ينكرون علينا علومنا ويطالبوننا بالدليل عليها؟ فردٌ عليه ابن عربي ناص حا: إذا 
طالبك أحد بالدّليل والبرهان على علوم الأسرار الإلمية فقل له: ما الدليل على 
حلاوة العسل؟ فلابدٌ أن يقول لك: هذا علم لا يحصل إلا بالذوق! فقل له: هذا 
مثل ذاك! »© 


عربي» شرح وتدقيق: سعيد هارون عاشورء مكتبة الآداب» ط 1ء القاهرة1428ه-2007م» ص:28. 
والذوق" في معرفة الله عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجايه في قلوب أوليائه» يفرقون به بين الحق 
والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره."» ينظر: كتاب التعريفات »للجرجاني»ص:121. 

(1) أدبية النص الصوف بين الإبلاغ النفعي والإبداع الفي» د. محمد زايد»ءص:11. 

(2) مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم» حي الدين بن عربي» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده» القاهرة» 1965م» ص:18. 

(3) المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 

(4) التدبيرات الإلحية في إصلاح المملكة الإنسانية» حي الدين بن عربي» نشر نيبرج» لندن.1919م؛ 
ص:115-114. 
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وهو ما قصده أحمد بن عجيبة بقوله: « إن هذا العلم ليس من اللقلقة باللسان» 

وَإِنّما هو أذواق ووجدانء ولا يؤحذ بالأوراق» وإِنّما يؤحذ من أهل الأذواق» 
٤ : 5‏ 1 
وليس ينال بالقيل والقال» وَإِنّما يوخذ من خدمة الرحال صحبة أهل الكمال»“ 


فمفهوم الذوق إذن: «يؤدي إلى الاحتلاف في ذوق الطعوم» وبالتالي يسس 
لمفهوم الاحتلاف في التلقي» الذي ينبن أصلا على احتلاف تجربة الصوفء 
واحتلاف رسوخ القدم في المقام والحال» وهو ما يشي بالاعتراف بحق الآحر في 
امتلاك المعرفة» وهذا ما تقرّره المدوّنات الصوفية» بحيث خد في تعريفهم للأمر 
الواحد تعريفات متباينة مختلفة» وأحيانا متناقضة» فكل يحدّه وبذوقه» ومن الحال 


2 
الى هو عليها»“ 


ثانيا مرجع العلوم في التجربة الصوفية وأقسام المعرفة عندهم 

1- مرجع العلوم في التجربة الصوفية 

يرى أهل التصوّف أن العلوم المستفادة من التجربة الصوفية هي علوم ذوقية قلبية 
كشفية» وأن عنصر الكشف فيها أعلى وأرفع من عنصر العقل» فمن الكشف 
تتوارد علومهم ومن معدنه يتلقون أنواره وأسراره. 

فكل ما يقال عن مضمون التجربة الصّوفية في الإدراك ليس هو مضموفا المدرك 
على الحقيقة «وإِنّما هو أوصاف تقريبية تلبس أثواب اللّغة» فلا يكفي القول فيهاء 
ولا الكتابة عنهاء أن تصيب منها حقيقة الإدراك ما لم تصل أنت ذوقا إلى الأصل 
المدرك> © 


(1) إيقاظ الهمم في شرح الحكم» أحمد بن عجيبة الحسي» مكتبة البابي الحبي» ط3 مصرء 1402ه__- 
2م ص:320. 

(2) إشكالية الكتابة الصوفية بين الرؤيا وإكراهات اللغة» أحمد بوزيان» ص:174 . 

(3) المرجع نفسه» ص:6. 
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ومن المهم أن نشير هنا إلى أن المعرفة الصّوفية تندرج في مراتب تمثلها الأحوال 
والمقامات» فالصوفي في سلوكه ومعراجه؛ ينتقل من مرتبة إلى أحرى» وكلما ارتفع 
فاته ارود الكش وت ار و اة ر ورا مرد اال 
لصوف من مقام إلى آخر صعوداء أو من حال إلى حال» يتناسب مع حلاء مرآة 
القلب وصفائها واستعدادها لقبول ما يشرق عليها من عالم الغيب من معان لطيفة» 


Mu. : 3 


2 أقسام المعرفة في التجربة الصوفية 

يصتف القوم المعرفة حسب نوعها في ثلاث مراتبء الأولى: علم اليقين وهو: 
«ما أعطاه الذليل) 03 ويعطى لأرباب العقول» والثانية: عين اليقين وهو ما أعطته 
المشاهدة والكشف لأصحاب العلوم» والثالثة: حق اليقين وهو: «ما حصل من 
اه ادف و ی و ا 
والالفة) هدف الصوي من تصفيته لباطنه بالسّلوك الروحي والمجاهدة . 

إن هذه المعرفة الكشفية الذوقية» كما يقول الأستاذ الباحث حميدي خميسي: 
«لا حكن الاستدلال عليها بالنظر العقلي والمنطق» وإِنما هي معرفة حدسية مباشرة» 
يتلاشى معها حدود الزمان والمكان» وتضمحل ذات الإنسان حن تفئ فناء مطلقا 
ل ره فی اة ف افا به © تن هله الخال اة إل ال رف 
فيها بلسان المحاز اتحاداء وبلسان الحقيقة توحيداء وهنا يصل الصوفي إلى فاية المعرفة 
ال هي المصدر والمنتهى» وهي الذات الإلية» حقيقة الحقائق» وفاية المطلوب . 


(1) تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية» د. أمين يوسف عودة» ص:68. 

(2) شرح معجم اصطلاحات الصوفية» حي الدين بن عربي» شرح وتدقيق: سعيد هارون عاشور» ص:32. 
(3) المرحع نفسه ص:32. 

(4) مقالات في الأدب والفلسفة والتصوّف» حميدي خميسيء دار الحكمة (د ط)» الجزائر 2005م»ص:75. 
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ولا يتم وصول المحقق إلى غايته السّامية : المشاهدة أو المكاشفة أو التحقيق أو 
التحلي أو الحضرة الإشية إلا بإلغاء الأنا والذات وفنائهما عما سوى الله وسبر 
أغوار النفس عن طريق إلغاء الفكر التحليلي» الذي لا يمكن أن يوصل المتصوّفة إلى 
اة الررة المطلاق. 

فينفتح الإدراك لمعاينة الوجود الحقيقي» ومشاهدة الفعل الحقيقي القابع لف 
حركة الأهيان فا حالة N‏ الوق مون اة ال کےا 

لواحد في الكثرة» والمحمل في المفصلء معاينة تآلف وتناغم» لا معاينة تخالف 


Dra 
وتنافر.‎ 


ثالغا مكانة العقل في التجربة الصوفية 

يمكن القول: إن التجربة الصّوفية هي يمتزلة البنية العميقة الى تتغلغل في أحشائها 
ذاتية الصّوفيٍ الذائبة في شرايين الاحتراق» وأنّها تحربة روحية جوانية قائمة على 
العاطفة والوحدان والشعور العميق» تعتمد على الذوق الباطئ والإلهام والكشف» 
وتستبعد العنصر العقلي ونعين به لسان الظاهر . 

يقول ابن عجيبة: «ليست طريقتنا طريقة الاستدلال: لفهم الطريق» حن نحتاج 
إلى العقلء إِنّما هي طريقة أذواق ووجدانء يغيب الدليل في المدلول» والذاكر في 
الذكورء والواصل في الموصول» فنستدل بالله على غيره» فلا نجده (أي غيره)» هذا 
حجّنا... فما دام السّالك يفتقر إلى الاستدلال فهو في الطريق» فإذا استغين عن 
الدليل بشهود مكرك عليه وا د ل N‏ وأنّها تحربة فردية» 


)1١‏ تأويل الشعر وفلسفته كنك الصوفية» د. أمين يو سف عودة»ص:74. 

ر2 شرح نونية الإمام الششتري» أحمد بن عجيبة» ضمن كتاب سلسلات نورانية فريدة» جمع وتقديم العمراني 
الخالدي عبد السّلام» دار الرشاد الحديثة» (د ط)» الدار البيضاءء المغرب» 1432 ه-2002م » السلسلة 
الثانية»»ص:85. 
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يعبّر كل صوفي عنها بوسيلته وطريقته تعبيرا عن معاناة وجودية عميقة ومعقدة» 
تحدث له من أحل قلب النظرة من الخارج إلى الداحل» واستبطانه لما يدور داحل 
ذاته» وإدراك الموضوعات في الزمان لا في المكان؛ من أجل العثور على ماهيتها 
المستقلة في الشعور وهو الموقف الصوفي الخالص» إذ يتخلى عن الواقع المادي» 
ويبحث عن الحقائق المستقلة في الشعور» من أجل الحصول على الماهية الخالصة 
دون شوائب» ولن تتم هذه العملية إلا بالعمل الذي هو جاهدة النفس» وتصفية 
القلب» وجلاء مرآته» من الكدورة حي تتمكن من القيام بوظيفتها الأساسية 
المتمثلة في قدرتها على عكس هموس المعارف والأنوار والحقائق الربّانية» «فيل تقط 
الباظن :ق عن الظاطر» والمحبوع'ى.غين الكشوف» والكايث اق افر وكا 
فيك ةذانب سن ی ی ا 


وک مم شكوق إلل و للك ا بكرن 
في درحة عمق تلك التُجربة» وفي مدى رسوخ المشاهد في مقامه أو عدم 
و أي نتيجة رقيّه في التتجربة ذاتماء «فكلما رقي في معراجه درحة زاد 
التحلي في باطنه» على قدر ما ينقص من ظاهره حن يصل إلى حالة الفناء أو 
الكشف التّام» فيغمر هذا التجلي SSE OEE‏ 
روحية ونفسية لا حدودة» تستعصى على الوصف والنعت» وقي غمار الذوق تخرس 
العبارات» فلا بيان ولا نطق» بل ذهب أهل الحقيقة إلى أن العجز عن التعبير علامة 
على صدق التجربة وعمقها. قال بعضهم: «علامة تحلي الحق للأسرار هو: أن لا 
SS‏ م د 
(2) نشأة التَصوّف في المغرب الإسلامي الوسيطء اتحاهاته» مدارسه» أعلامه» د. حميدي خيسي» عالم الكتب 
الحديث اط 1 إربد الأردن1432هے 2011 ض:114. 
(3) فلسفة التأويل» دراسة في تأويل القرآن عند حي الدين بن عربي» د. نصر حامد أبو زيد» دار التنوير»ط 1 
يروت:1983 ص:223- 224. 1 
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يشهد السرٌ ما يتسلط عليه التعبير ويحويه الفهم» فمن عبر أو فهم فهو صاحب 
استدلال لا ناظر إحلال» © 


والتجربة الصوفية بحربة استجلاء معرفي للحقيقة» وتوهّج مستمر» وكشف دائم» 
وعروج معرثفي لا حدود له عروج في الذات وعروج في الكون» في وقت واحدء 
وكلما انفتح سرا بدا مرتبطا بأسرار أبعد وأعمق» لذا يعيش الصّوف -على الدّوام- 
محبا حائرا دهشا منبهرا متوترا قلقا مضطرباء لا يقرّ له قرار» فهو يعيش زمن الأبدية 
في المدهش والحيرة. 

فالشّاعر الصّوقٍ لا يعيش التجربة لتظل فيه حبيسة الذات الهائمة» وهو إن لم 
يعبر عنها داحل التّجربة لاستحالة ذلك» فإنّه يستبطئ الزمن» حى نمدأ فيه اللوائح 
واللوامع والطوالع» ليستقبل زمن الواردات والفيوضات الربانية فيمسجلها بلغة 
الإشارة والدلالات الرمزية؛ لأن العبارة مثقلة بجي الثمار المقطوفة من فراديس 
التجربة الروحية بأشواقها وأذواقها. 

وطبيعة التجربة الصّوفية تمتاز ببنية خصوصة» وتعدٌ إدراكا مباشرا للأشياء دون 
حجاب» عن طريق الحدس؛ لمعانقة المطلق بعد إحماد الخواطر والفكر التحليلي»› 
والمنطق والاستدلال» وتصبح اللغة في حدّ ذاتها قاصرة القصور كله» عن التعبير عن 
تلك الرؤية (التجربة)» فيتوسّل الصوفي بوسائل تعبيرية حاصة» فيستعمل الرمز 
والإشارة وأنواع الاستعارات» ولكتها تبقى جحربة من الدرجة الثانية» بعيدة عن 
تلك الصدمة الأولى» الى عبّر عنها الغزالي حينما سئل عنها فقال: 

ركان من كان عا لسك اذكب ا 


ر عوارف المعارف» للامام شهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي» ج22 ص:318. . 
(2) المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال» لحجة الاسلام أبي حامد الغزالي ص:51.. 
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وهذه التّجربة يتحققها بالذوق من سلك سبيلها. لا بالنظر والتأمل الفكري» 
ومن ظرة أن الكشين ر قرف غلل الأدلة اغورة فقن ي رة اله تيال 
الاس 

إن الصوفيين أنفسهم أحسّوا باللا مدى الذي يرسم الفناء المطلق» لتجربت هيب 
كما شعروا بنسبية اللّغة» الى يمكن ها احتواء ما يمكن احتواؤه» من الأشواق 
والمواحيد» وكانوا مضطرين لأن ينشقوا عن محدودية العبارة الثابتة» فاص طلحوا 
على لغة دالة» على التجربة الروحية الصوفية-يعيشها المتصوّف بوص فها محاولة 
لتحقيق ذلك التماهي مع المطلق -الي لا تقاس بالحدود والأوصاف» أي "لا تحدّد 
ولا تقول» ولا توضح ولا تفسّرء وإِنّما تؤشر على مبهم» يظل أبدا ني حالة متأبية 
غ .رظل لکت تس ف جا إلى کت مراد 


رابعا ما توصل إليه التجربة الصوفية 

1- لغة الخطاب في التجربة الصوفية 

مهما قيل عن التجربة الصّوفية فلا يمكن أن يستهلكها الكلام» ولا تستنفذها 
اللعةه a‏ ولس E‏ الميوقية NOT‏ 
متناو الاك سن الان و لست من قبي ما حكن وطفة :والتحدت غنه إلا عن 
طريق الإشارة» إذ التلميح OS‏ للك الوسية الذي قكوذان تاعنس A‏ 
للتعبير عن مكنون هذه التجربة الى «لا ينبغي كشفها إلا للخاصة من أهل الطريق؛ 
حرصا على استمرارية التجربة ا 


(1) المرحع نفسه» ص:23. 

(2) مقالات في الأدب والفلسفة والتصوّف, حميدي خميسي»دار الحكمة» (دط)» الحزائر 2005م» ص:73. 

(3) الأنا في الشعر الصوفي ابن الفارض - أنموذجا-» عباس يوسف الحداد» دار الحوار للنشر والتوزيع» ط1ء 
اللاذقية سورية» 2005م.ص: 10. 
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ودا قان الشخرية العترقية وومظل رحا الخال الصتوقية فى تسه كرا ا 
تكون اللغة عنها جرد فضلة؛ إذ هي ليست من قبيل التعلم بالدربة والنظر العقلي؛ 
ولذلك كان الاخكلاف ن هة نظلمه الذي قرم أصلا على قهرم الاتسيلاف 00 
و هذا ما اكتشفه الغزالي بقوله: «إن أخصّ حواصهم» لا يتوصل إليه بِاتّعلَم 
والسّماع» بل بالذوق والحال وتبدل الصفات» وأيقن أن الصّوفية أرباب أحوال لا 
أرباب أقوال» وتحقق أن سلوك طريقهم يقتضي قطع علاقة القلب من الدنيا 
والإقبال على ال © 


2- مجاهدة النفس 

لا يصل الصوفي إلى لغة الرمز والحال إلا ممجاهدة النفس ومحاسبتها وتدميرها 
(التخلي) وتصفيتها من أدران العلائق» فمجاهدة التفس من أرفع ما يزيد الإهانء 
ويقرب العبد من ربّه سبحانه» وفي ذلك يقول تعالى: ير لري بهَدُوأ فيا 
لمي سبلا ون أله مع لْمَحَبِِينَ 0 وبمجاهدة الإنسان المسلم نفسه وهواه 
تسمو روحه وتعلو درجته» وتزكو نفسه» يقول الشيخ أبو علي الدقاق: «من زيّن 
ظاهرة بالناهدة »معدن اله سراره بالمساهدة "نولا عل الع إل مقا 


زه 5 1 
المراقبة إلا بعد محاسبة نفسه على ما مضى وإصلاح نفسه.“ أي عراقبته لله في 


(1) إشكالية الكتابة الصوفية بين الرؤيا وإكراهات اللّغة» أحمد بوزيان» ص:166 

(2) المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال» أبو حامد الغزالي» ص:14 

(3) سورة العنكبوت» الآية:69. 

(4) الغنية لطالب الحق عر وجلل في الأحلاق والتصوّف والآداب الإسلامية») »عبد القادر بن أبي صالح 
الجيلاني» وضع حواشيه أبو عبد الرحمان صلاح بن محمد بن عويضة» منشورات محمد علي بيضونء دار 
الكتب العلمية»ط 1» بيروت» لبنان» 7ه/1997م, ج22 ص:306. 

(5) حدائق الحقائق» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر» همس الدين الرازي» (ت 666هب)ء 
وضع حواشيه» ابراهيم همس الدين» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
»ط1:1423ه/2002م: ص:127. 
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الحركات والسّكنات والخطرات» والإحلاص ف المحبّة والمواظبة على الذكر؛ حي 
يصل المتصوف إلى درحة حضور القلب بدوام افر أي: حضور الله المستمر 
في قلب الذاكرء وإذا تمكن الذكر في القلب دام ذكر العبد لله عرّ ول وإن لم 
يذكره بلسانه» وكلما دام العبد في ذكر الله عر وحل دامت موافقته له ورضاه 
بأفعاله» وهذا هو أصل كل خير وإِنّما يصل إلى هذه الرتبة بعد امحاسبة وإصلاح 
حاله في الوقت» ولزوم طريق الحق وإحسان مراعاة القلب بينه وبين الله تععالى» 
وحفظ الأنفاس مع الله عزّ وحل» فيعلم أن الله تعالى عليه رقيب» ومن قلبه قريب» 
وهي مرتبة الإحسان الي تبئ أساسا على مراقبة قبة الله في الأعمال مهما خفيت» 
ويشعر المتصواف بالحضور الدائم لله لدرحة فناء الذات وتلاشيها. 

ويحصل على بدائل الذات الإلهية » وذلك انطلاقا من حديث الرسول ولي حينما 
سكل عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كنك تراه» فإن ل تكن تراه فاته يراك ©) 

والإنعساة هو اصرف سلو كا وفيا وله رعا الأوى؛ أن تيد الله 
كأنّك تراه وهو توحيد المشاهدة» والثانية: أن تعبد الله كأنّه يراك وهو توحيد 
المراقبة. قال تعالى : ف( وسوا وا وا 2 A‏ °4 


(1) محاضرات ألقيت على طلبة الماحستير في تخصص الأدب الصوفي» مقياس نشأة التصِوّف وتاريخه في المغرب 
الإسلامي ومشرقه» د. ميدي خميسي» دفعة (2009م-2010م ) 

(2) صحيح مسلم» للإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت 261ه)»بشرح النووي 
أبو زكريا محيي الدين» تح و إ: عبد الله أحمد أبو زينة» كتاب الشعبء (د ط)» القاهرة؛ (د ت)» 
مج1»ص:133. 

(3) مقالات في الأدب والفلسفة والتصوّف» حميدي حميسي»ص:101. 

(4) سورة البقرة» الآية :195 . 
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3- تبادل الاتصال 

لقد رأى الصّوفية أن ما يكسبهم الشّعور بكوم جماعة أو طائفة احتماعية» هو 
تبادل الاتصال اللُغوي؛ لأنْه الاستراتيجية المثلى للتُعبير عن رؤيتهم الخاصة في فهم 
القرآن الكريم وتأويله» وفي فهمهم للوحود وبنياته» ولقد كان التشبع بالتشعور 
الجماعي من أبرز الأدوات التّربوية» وتحوّل الاتصال اللغوي من أبرز الأدوات في 
سلوكهم التربوي. 

فمن خلال مسيرة الصّوفٍ وعودته من الأعماق إلى الآفاق-كما ترى الباحثة 
سعاد الحكيم- نشأت اللغة الصّوفية في ضوء مظاهرها الأساسية الثلاثة وهي: 
المعجم والشفرة والتجسّد الخطابي (الإشارة). 

ولا كانت اللّغة المتواضع عليها ألفاظا محدّدة المعى ونظاما رمزيا من العلامات 
القانوة؟ غل ا و عل ا ع مها ات ا 
العملية» كانت أعجز عن ترجمة رؤى الصوفيين وأحواهم ومقاماتمم؛ لأنها 
مصبوبة في قوالب العقل © . 

ويعيش الصّوفٍ في العام الواقعي المكاني والزماني حيث تسود قوانين المنطق» ولا 
كانت تحربة الصّوفٍ تنتمي إلى عالم آخرء هو عالم الوحدة لا الكثرة» فهو حين 
ينتهي من تحربته ويريد أن ينقل مضموفها إلى غيره» من خلال عملية تذكر فهي 
تخرج الكلمات من فمه» فيدهش حين يجد نفسه يتحدّث بالمتناقضات» وهنا يتهم 
بالقصيو نويعل أن روه عا كن ار هة 


(1) Introduction ã 1’analyse de la poésie, Jean Molino et Tamine Joelle 
Gardes.« Presse Universitaire de France, 3° édition, Tome1, 1992, p :09. 


(2) تحربي الصّوفية»د. عبد الله شارف» ص:06. 
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وقد أكد الصّوفيون أنفسهم -منذ القدم- أن اللّغة في شكلها الاعتيادي تصير 
أكثر ضيقا كلما ازدادت التجربة الصّوفية عمقا وتحريدا؛ لأنها تصبح أكثر رقة 
وأدق معيئ» وقد لوّحوا إلى هذه الرؤية الي لا يمكن التعبير عنها بحروف العبارات؛ 
لضيق الفسحة وحدودهاء فكيف تعبّر لغة الكثافة عن مقام اللّطافة؟. 


خامسا لغة نقل التجربة الصوفية وخصائصها وأسباما 

1- لغة نقل التجربة الصوفية 

إن نقل الصّوق تحربته الصّوفية عبر اللّغة لع مخاضا عسيراء يتجاوز يما حدود 
النواصل إلى التعبير عن غير المألوف» واللاحدود والمطلق» وهو يسعى إلى تفجيرها 
والخروج يما عن المواضعات الاجتماعية» لتصبح لغة وحودية تحمل حروفها 
وتعانيها أسرا ا والخليقة» ومن ثمة يصعب التعبير عنهاء ولهذا «حاءت لغتهم 
معقدة تعقيد ريت ما يبعلها تتمّع وتتجاوز سلطة القوالب ا وتتحذ 
طابع الاختزال والتكثيف» وتكتفي باللمحة والإشارة. 

أ- تقل التجربة الصوفية عن طريق لغة الإحساس 

ااا ا عة ا كرتو عو ا عد ا 
عاجزة عن الإحاطة برحابة الرؤى الي تنتجها الذات الصّوفية المسافرة نحو الفناء في 
الذات الإلهية» وعن الإيفاء بحاحات التعبير عن كثافة ما يمحدث له في دواخله 
وأعماقه. 


(1) التَصوّف الإسلامي في الأدب والأخلاق» زكي مباركء المكتبة العصرية للطباعة والنشرء (دط)» بيروت» 
(دت)» ص:293. 
ر2 تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية, 3 ن يو سف عودة»ص:138. 
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وقد أشار شيوخ الصّوفية مرارا إلى عجز اللغة في حدّ ذاتماء أو عدم أمانتها في 
التوصيل من حهة وفي لطبي من ا ری وأجمعوا «على قصور اللغة-من 
حيث هي تواضع واصطلاح- في التتجربة الصّوفية أمام انثيال اللطائف 
والمكاشفات؛ لأنْها محدودة» وعالم الأطائف غير محدود؛ ولأن اللغة من عالم 
السّوى”©؛ وهو ما يجعلها لا تعبّر إلا عمّا هو من عالمها»©. 

إن الصّوفٍ ليجد معاناة وصعوبة كبيرتين في نقل تحربته؛ لأن الحالة الى ينقل فيها 
الصّوفٍ الواصل تحربته غير الحالة ابي كان يعيش فيها تلك التّجربة» ومن ثمة يكون 
a a‏ فاك لدو ار انيه تا 
ذلك أن a‏ الشفيفة الافيه لا شكن أ قبط AER‏ 
عبارة» لأن في تلك الحالة يندمج في موضوع إدراكه اندماجا يجعله شيئا واحداء 
وأما الكلمات فهي وصف يحوم حول الموضوع؛ ولا يصل أبدا إلى قلبه ولبابه. © 
لأن المعاناة تجربة ذاتية تصل الإنسان .عوضوعه وصلا مباشراء أما الألفاظ فشيء 
الى كير ل ا الدج كاده ا ا الوه ا 

رادل على لله قزل افر بولق 354هتم فعترا عن عنس الل كلما 
اتسّعت الرؤية ضاقت العبارة ©> وقول أبي حيان التو حيدي(ت 400 ه ): ضاق 


(1) الكرامة الصّوفية والأسطورة والحلم» علي زيعور» دار الطليعة» ط1 بيروت» 1977م» ص:231. 

(*) عالم المّوى عند الصّوفٍ هو كل ما سوى الله تعالى. 

(2) إشكالية الكتابة الصوفية بين الرؤيا وإكراهات اللّغة» أحمد بوزيان» ص:177. 

(3) نشأة التصوّف في المغرب الإسلامي الوسيط»؛ د. ميدي خميسي» ص:114. 

24 تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة» د. آمنة بلعلى» ص: 46. 

(5) معرفة الله والمكزون السنجاري» أسعد علي» تحقيق ودراسة» دار الرائد العربي» ط2 بيروت» 1981م 
ج1» ص:215. 

(6) المواقف والمخاطبات» محمد بن عبد الحباربن الحسن التفري» تقلم عبد القادر محمود» تصحيح: آرثر 
يوحنا آربري» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1985ء موقف 28»ص:115 
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اللفظ وانّسع ا وقول ابن عربي(638ه): إن قوالب ألفاظ الكلمات لا 
تحل عبارة معان الحالات©, 

ومن فة فإن معاناة الصّوق من اللغة العادية بتراكيبها المتداولة المألوفة دفعت به 
إلى البحث عن لغة خاصة توازي الحالة الشعورية الانفعالية الفكرية والرؤيوية الي 
تجسّدهاء وحصوصية الرؤية الي تعبّر عنهاًء وتقارب المعاني واللطائف ولا تقوها. 
وتحترف الممانعة والاحتجاب من التّراكمات الثقافية والفكرية والأدبية. 


ب - نقل التجربة الصوفية عن طريق لغة الرمز والإشارة 

ST ميوة قل التممرية المترفية‎ CTE 
للوحود ورؤيتها للعالم» وتنطوي على عوالم ملأى بأسرار المعاني الصوفية الخارجة‎ 
عن دائرة العقول وإحاطة التقول» لترسو في الأخير على هيمنة التأويل. فالصّوفٍ‎ 
يظل في صراع دائم مع اللغة» من خلال إحساسه بضيق دلالتها أمام فيوضات‎ 
الإلهام وهو على يقين من أن لغة التواصل والمواضعات الاجتماعية لا تفي بغرضه»‎ 
© ولو أنه استطاع إيصال ما اعتلج في فكره عن طريق الصمت لاستغئ عن اللّغة.‎ 


(1) الإشارات الإلهية» لأبي حيّان التوحيدي» حققه وقدّم له عبد الرحمن بدوي» دراسات إسلامية(12)؛ 
مطبعة جامعة فؤاد الأوّلء (دط)» القاهرة» 1950م» ج1» ص:156. 

(2) هكذا تكلم ابن عربي» د. نصر حامد أبو زيدء الم ركز الثقائي العربي» ط2؛ الدار البيضاءء؛ المغرب» 
4م ص:144. 

(3) الثابت والمتحوّل؛ تأصيل الأصول» علي أحمد سعيد أدونيس» دار الساقي» ط7» بيروت» 1994م ج2 
ص:103 والرمز هو: «معن باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر به أهله»» أما الإشارة فهي: «ما يخفى 
عن المتكلّم كشفه بالعبارة. للطافة معناه»» ينظر: المع في تاريخ التصّرّف الإسلامي» أبو نصر السرّاج 
الطوسيء ص:414. 

(4) شرح نونية الإمام الششتري» أحمد بن عجيبة» ص:84. 

(5) ا مرجع نفسه» ص :79 
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ونحس بهذا الشعور والحيرة من قصر وسيلة الإفهام وانعدام الفهم في هذه 
الصّرحة لأحد أكابر الصّوفية القدامى (أبي سعيد أحمد بن عيسى الخراز» ت 
9 ه» الذي استشعر هذا الفيضان الدائم الذي يتحرّك في داحله» وقد 
ضاقت عنه لغة العبارة» وسقط في سدم اللامعئ» يقول مخاطبا من أرسل إليه 
الطاب الصنواق ود كل ها که للد عر ما ارده نولا عر و ادرف مما 
أريد» ولا ما أقول» ولا أدري من أناء ولا من أين أناء فهل تعرف أيّها المستمع ما 
أقوله لك ؟ هو عبد ضاع اسمه فلا اسم له» وجهل فلا علم له» وعلم فلا جل 
لے قال :وا شوقاه! إل من يعرف ما أقول» ودع م و 
والصرخة نفسها يطلقها أبو حيان علي بن محمّد بن العباس التوحيدي 
(ت400ه): ما أغرب هذه الإشارة! وما ألخص هذه العبارة! بل أين الذين 
يدرون ويحضرون فيسمعون؟ بل أين الذين يسمعون فيعقلون؟ بل أين الذين 
يعقلون ويحصلون ما يعقلون! فكم كلمة عقلت» ولكتها من ذلك شردت» فطالت 
كن 

وينسب السهروردي مقولة لان سعيد الخراز: «للعارفين خزائن أودعوها علوما 
RÊ‏ انان عقيف تابورق N ORES E LOCAL LES‏ 
وهي من العلم امجهول» 6 


(1) رسائل الخراز(كتاب الصفاء)» أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز» تح: د. قاسم السامرائي» مجلة المجمع 
العلمي العراقي» بغدادء العراق» المجلّد15» 1387ه-1967م: ص:27. 

(2) الإشارات الإلميةء لأبي حيان التوحيدي» ج1» ص:101. 

(3) عوارف المعارف» للإمام شهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي» (539ه -632ه).؛ تح: د. 
عبد الحليم محمود؛ ود. محمود بن شريف» دار المعارفء القاهرة» ج1993 26م: ص:16 3.. 
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فقوله: بلسان الأبدية وعبارة الأزلية-يقول السّهروردي: إشارة إلى انهم بالله 
هس ٠. 1 3 1 (١ dh‏ 
ينطقون. وقد قال تعالى على لسان نبيّه ي: "بي ينطق"» وهو العلم اللدني.”2 الذي 
قال الله تعالى فيه» في حق الخضير: # هَوَجَدَا عدا من عِبَاوِنَا ءَاَنَهُ رمه من 
ei‏ و و 2 

ددن عله ن دالا چ^ 

وترعل ال فق امانا واعتمدت كتاباتمم على لغة نحت نحو الأقصى 
فيهاء بر كا وكتابة التجربة الى عاشوها في بحثهم عن الحقيقة 
ورغبتهم الجاحة في تحقيق القرب والوصال. 

2- خصائص لغة نقل التجربة الصوفية 

لو تأمّلنا بنية العبارة الصوفية لوحدناها تقوم على التسليم .مبادئ عامة ثلاثة: 
أحدها وجحودي والآخران «حطابيان». 

أنا اكاذ؟ کدی ا أن التجرية ال ج و عكى نقليا دن يط عن 
PET TEE O ETE‏ عزنا أ ماقي لمر 
6 

وهذا المبدأ هو نوع من التُشبيه الاضطراري والخفي للغة» فيلقي بالتّعبير بوصفه 
لا يدل بالحقيقة» وإِنّما بالجاز» وأما المبدآن الخطابيان اللذان يضبطان العبارة 
الصوفية فهما الآتيان: 

- مقتضى المبدأ الخطابي الأوّل: حيث ينبغي للكلام أن يوافق مقتضى الحال؛ 
فلقد تبيّن أن الصّوفية لا يأ من الأقوال إلا ما كان موافقا للأعمال» وأن الاحتهاد 
(1) المرحع السابق» الصفحة نفسها. 
(2) سورة الكهف» الآية 65. 


(3) العمل الديئ وتحديد العقل» د.طه عبد الرحهمن» المركز الثقافي العربي» ط3؛ الدار البيضاء المغرب» 
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في الأعمال تنتج عنه تحارب حيّة تدعى الأحوال» وأن الأحوال تقابلها معارف 
ا فا يلوم ع هده اقا أن كل عبار يعطق ها لصوف تكن رات تلان 

- مقتضى المبدأ الخطابي الثاني: إن مقامات الكلام متفاوتة» وأنْ التجحارب 
للم أذ تعر ال مواقي ا :وتنا ون فسا جديا وان الكل ا ا 
الحال معرفة خاصة بماء يلزم عن ذلك أن عبارات الصّوفية وإشاراتهم تختلف 
باحتلاف أحواهم المعرفية. 

والمتأمّل في اللّغة الصّوفية الخاصة يجد إشكالين: الأول هو المصطلحات الصوفية 
الخاصة بم والثاني في لغة الإشارة الإبمائية ولغة الرمز أو (الوجود أو لغة العالم) 
المستعملة في كتاباتهم» أما المصطلحات فهي مشروحة في كتب خاصة» وتظل لغة 
الإشارات والرموز تحتاج إلى تأويل وتفسير» لا يدركها إلا من ذاق مذاقهم 
وحرّب أحوالهم. يقول أبو القاسم الجنيد متحدثا عن علم التَصوّف: وهذا العلم 
أكثره إشارة لا تخفى على من يكون أهله» فإذا صار إلى الشّرح والعبارة يخفى 


ا (MD‏ 
ويدهب روبعه . 


3- أسباب اعتماد لغة الحسية والرمزية في التجربة الصوفية 

تعدّدت أسباب لحوء الصّوفية لهذا الضرب من التعبير الإشاري والرمزي» وحيء 
بتعليلات مختلفة هذه الظاهرة لعل أبرزها ما يأ : 

1[ كإن الطيعة الباطنوة والفرذية قهري الطترفية اغ علب ارف 
والاستيعاب» فهي طبيعية غير عقلية» غير حسّية» إذ تستخدم التُجربة الصّوفية الرمز 


(1) اللمع في تاريخ التَصوّف الإسلامي» أبو نصرالسرّاج الطوسي»ص:31. 
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في التُعبير عن بحالات يظهر فيها عجر اللّغة المباشرة عن بيان مشاعر وحالات 


1 
وداه ا 


2-إِنّ المتصوّفة عموما كانوا يلجؤون إلى الإهام والغموض» الثقاء س طوة 
العامة 7 فراحوا يجتنبون اتهامات خحصومهم -السلطة والعوام ولا سيما الفقهاء- 
بالزندقة والتكفير» وغالبا ما تكون هذه الهم مدعاة لقتلهم أو تعذييهم بغية 
الاستتابة» فاضطروا إلى اصطناع هذه اللغة الغامضة والاصطلاحات الخاصة 
بطائفتهم» وقد ابتكروا ألفاظا جديدة خاصة بهم» وهي اصطلاحات لا يقف على 
معانيها إلا الواصلون منهم» توت كتب التُصرّف ومصادره شرحها... يقول 
الكلاباذي إن للقوم عبارات تفردوا بماء واصطلاحات فيما بينهم» لا يكاد 
يستعملها 00 

3-إن المعاني الروحية أسرار غيبية» وأن علومهم علوم لدنية يحب صوفاء ولا 
ينبغي البوح يما لغير أصحابماء ومنع العامة من الخوض فيها. © 

قال بعض المتكلمين لأبي العبّاس بن عطاءما بالكم أيّها المتصوّفة قد اشتققتم 
ألفاظا أغربتم بما على السّامعين» وحرحتم على اللسان المعتاد» هل هذا إلا طالب 
للتّمويه أو ستر لعوار المذهب؟ فقال أبو العبّاس: ما فعلنا ذلك إلا لغيرتنا عليه 
لعرّته عليناء كيلا يشر ها غير طائفتنا.» © 


(1) الرمز ودلالته في الشّعرية الصّوفية» د.سفيان زدادقة» جحلة الآداب والعلوم الاجتماعية» جامعة فرحات 
عباس» سطيفء الجزائر» ع13» 2011م»ص:23. 

(2) مقالات في الأدب والفلسفة والتصوّف» حميدي خميسي» ص: 88. 

(3) التعرف لمذهب أهل التصوّف» أبو بكر محمد الكلاباذي»ص:111. 

(4) مقالات في الأدب والفلسفة والتصوّف» حميدي خميسي» ص:88. 

(5) التّعرف لمذهب أهل التّصرّفء أبو بكر محمد الكلاباذي»ص:89-88. 
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وقد قال أحد المتصوفة: 


إذا أه العبارة ساءلونا ‏ أحبناهم بأعلام الإاشاره 


RR LSE E 
ونشهدها ونُشهدنا سرورا  لهي ب جارحة إثاره‎ 
كاسن العا و‎ ١ تقو الكو الح الأعواك توف‎ 
ويصف لنا القشيري حال الكتّاب الصوفيين فيقول: إِنّهم يستعملون ألفاظا فيما‎ 
بينهم» قصدوا يما الكشف عن معانيهم لأنفسهم والإجماع» والستر على من باينهم‎ 
في طريقتهم» لتكون معان ألفاظهم مستبهمة على الأحانب غيرة منهم على‎ 
أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع من التكلف» أو‎ 
بحلوبة بضرب من التصرّف» بل هي معان أودعها الله تعالى في قلوب قوم‎ 
© واستخلص لحقائقها أسرا قوم‎ 
إن هذه المعاني رقائق متعالية على التجربة العادية الى وضعت اللّغة الطبيعية‎ -4 
أصلا للتُعبير عنهاء لذا تقصّر عن أدائها قوالب هذه اللغة الكثيفة» ومقولات العقل‎ 
© اجرد الذي يتحكم فيها‎ 
إن هذه امعان متفاوتة فيما بينهاء إذ تختلف باختلاف المراحل ال يتتقل‎ -5 
فيها الصّوف المتقرّب» فلا يدرك المعى إلا صاحبه» ويخفى على الذي لم يبلغ مستواه‎ 
التَخلقي» فتكفي الإشارة حي يأخذ منه كل ما يناسبه» يقول الكلاباذي:‎ 


(1) المرحع نفسه» ص:89. 

(2) الرسالة القشيرية» عبد الكريم بن هوازن القشيري» ص:53. 
() هكذا في النسخة الى بين أيدينا ولعلّها الإعجام. 

(3) العمل الديئ وتحديد العقل» د.طه عبد الرحمن» ص:199. 
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اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومها تعارفوها بينهم ورمزوا بماء فأدركه 
صاحبه وحفي على السّامع الذي لكل ا 

6- إن هذه امعان تقوم في المعاناة الداخلية والمعايشة الفعلية» ولا يمكن نقلها إلى 
اللّغة الطبيعية نقلا يوفيها حقها من حيث هي تحربة مباشرة. © 

7- إن الإشارة لحا من الأوصاف التبليغية ما يجعلها أوف بغرض التّموذج من 
الا 

ن اا ا انض ھا ر ل 
حال السالكين» والثاني حال أرباب الممكنة والحققين. 


سادسا مكانة الشعر في التجربة الصوفية 
ا لدعم و اک وک ا ا ا ا ق ی 
رموز وإشارات» تستتر وراء علاقات لغوية متماسكة في بنية خطابية تحسّد عظمة 
هذه اللحظة الإبداعية» وتكشف عن حقيقة البناء الشّعريّ المرتبط بالنسق الفكري 
والوحداني للشاعرء ارتبط الْتَصوّف بالشعرء والشّاعر قد لا يكون متصوّفا ولكنّ 
المتوق ابيع أن كو E‏ ويك القر قن ق لين قار عليه عفد 
آخر نقطة التماس الى يلتقى عندها هذان الأفقان تظهر حلية في الصورة الفنية الى 
تعد أبرز المقومات الى من شأنها أن تجمع بين هذا الجنس الأدبي المليء بالسّحر 
الإيحائي الكثيف» وذلك السلوك الروحي المشتعل بحرارة عرفانية نورانية - فهي 


(1) المرحع السشابق» ص:88. 
(2) المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 
(3) الشعر والتَصوّفء الأثر الصّوفٍ في الشّعر العربي المعاصرء د.إبراهيم محمد منصور» ص:24. 
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الفتطاء لذن نان ق وهف أن الك هن اشاق و اسفن 
شرائطه المعرفية» فالتصوّف تحربة روحية وذوقية وجدانية يعيشها الصّوقٍ بحبات 
قلبه وكشوفاته وترنيماته ومرائيه» فتنعكس أنوارا وتنبجس أسرارا. والشعر تحربة في 
الإبداع 0 يقتفي أثر التّجارب الروحية ويعبّر عنها. 

وقد حبر الصوفية منذ وقت مبكر إمكانات الشعر» واستغلوا طاقاته الإيحائية, لا 
في التعبير عن مواحيدهم فحسب» بل وقي إنتاج معرفة بالوحود وبالإنسان كذلك» 
ومن ثمة فقد حرصوا على الاتصال بالشّعر إذ يصعب عليهم أن يعيشوا تحجارهم 
الروحية دون أن يكون للشعر نصيب في إحياء قلويهم الظامئة» ونفوسهم المتعطشة» 
وأرواحهم الى تطرب لمعاني ا 

وقد جاءت حاجة التَصوّف إلى الشعر تلبية لرغبات مجالس الصوفية الي تتحذ 
من السماع بابا من أبواب تحقيق اللحظة الصوفية الى ينسى فيها المريد مكانه 
وزمانه» ويندمج في الزمن الرُوحي الذي لا تقيده الدقائق والسّاعات» وينخرط في 
حال الوجد والهيام. 


ولم تقتصر علاقة المتصوفة بالشعر على السماع والقراءة» بل تعدها إلى الإبداع» 
فلو عدنا إلى تاريخ التَصوّف الإسلامي» لوجدنا متصوّفة شعراء أبدعوا في التشعر 
بالقدر الذي أبدعوا في تصوّفهم: فبعدما شاع التَصرّف وقويت شوكته» ظهر بين 
E EAU SAN E a‏ اه 


(1) نحو تلق بديل للنص الصو المستعادء د. آمنة بلعلى» ججلة الخطاب الصّوق» العدد142007م» ص:245 
بتصرف. 

(2) الأثر الصّوفٍ في الشعر العربي المعاصر» د. محمد بنعمارة» شركة النشر والتوزيع» المدارسء ط1»الدار 
البيضاءء 1422ه.-2001م»ص:349. 

(3) الأثر الصّوفٍ في الشّعر العربي المعاصر» د. محمّد بن عمارة» ص: 350-349. 
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الأقرب من ماهية الشّعر لأنْهما تنبعان من منبع واحد» وتلتقيان عند الغاية نفسهاء 
وهي العوقة بالكو إل e ag A‏ شقن لان فا وما فى 
عالم معرقي واحد» هو عالم الروح القابع حلف مظاهر العالم الواقع» عالم التجاوز 
والبحث عن الحقيقة» بأدوات معرفية» لا يقبلها المنطق المألوف والعقل العادي 
؛إنْهما معا الشعر والتصوف؛ يصدران عن رؤية روحية للعالم» رؤية إشراقية 
حدسية لافائية» وكما يتفقان في الرّؤية» يتفقان في الأسلوب» الصورةء والإيقاع» 
واللغة وطريقة الترميرء والأسلوب اللأعقاذن © . 


إن الخعر والتصرف تان معاعك اللاعمل» وجاولان اله فق لاغز 
الأشياء وبواطنها من أجل تحرير الأنا من قيود التناهي الحسّي والعقلي» والتحليق با 
ضمن مغامرة الوجود ذات | لأبعاد اللأمتناهية» كما ألهما يهدفان معا- إلى تمزيق 
ات الى ول دون ية أبعاة الكو الماررافة. 

وتكمن خصائصهما في المرور عبر المتناهيات لاستعادة اللامتناهية» الي ما تفعاً 
تتكرر في كلتيهماء كتعبير عن إدارة قوّة » تمتلك العالم لتؤوّله؛ وتعيد خلقه 
وتخدید؛ لتصبح عالما أكثر كمالا من عام الواقع» ومبعث هذا النَصِوّر هو 
الإحساس بفظاعة الواقع» وشدّة وطأته على اللفس» وصبوة الرّوح للتماس مع 
الحقيقة الي ا 0 


(1) حياق في الشّعر» صلاح عبد الصّبور» دار اقرأء (د.ط)» بيروت» 1983م» ص:165. 

(2) أسئلة الشعرية» بحث في آلية الإبداع الشّعريء عبد الله العشّيء» منشورات الاخعتلافءط 1 
الجزائر»1430ه/2009م: ص:128. 

(3) الشّعر الوجود والزمان» رؤية فلسفية للشّعر» عبد العزيز بومسهولي» إفريقيا الشرق» المغرب ولبنان» 
2 ص:11-10. 

(4) المرحع نفسه» ص:46-45. 

(5) الشعر الصوقي» عدنان حسين العوادي» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» 1986م»)ص:29. 
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ويمكن القول إن كلا من الشّاعر والمتصوّف يتعامل مع الباطن والمضمر والخفي 
عندما يتح مع الموضوع الذي يشغل باله» وذلك حن تتم عملية تماثل الرّؤية 
الانفعالية ال من شأنها أن تتسبّب في دفقة المشهد الشعوري» حينذاك يستجيب 
كل عع افر الف للملكة ا م المي حك الرويا الكشفية رد خا ولحت 
مريرة للتخلص من الحسد» وكل واحد منهما «يفئ عن ذاته ليتّحد بالعالم من 
وا و وقلع مز عا او ات ي بالف الك اناف 

إن ارتباط الشّعر بالرّؤيا الكشفية هو -بحسب رؤية رونيه شار مقط (René‏ - 

كشف عن عالم يظل في حاحة إلى الكشف»» وهنا تقع الصّوفية في عماس مع 
الشّعر؛ لأنّها «استبطان منظم لتجربة روحية» ومحاولة للكشف عن الحقيقة 
والتنّجاوز عن الوجود الفعلي الكو a‏ ادل سمو قن الات 


4 5 


ومن هنا وجد الشعراء منفذا إلى عالم الصوفية» أملا في الخلاص من عالهم 
امحيط بهم» وبحثا عن المعادل الوحدان لكياناتقم المفعمة بالسّمو والامتلاء» وبوصفها 
أيضا الملاذ الروحي لهاء وكما يحتاج الصّوفي إلى التشعرء ليصف رؤا يحتاج 
الشاعر إلى التَصوّف؛ ليرقى برؤيته الشعرية» وليتحرّر من اللغة الآلية إلى للغة 


(1) مقالات في الأدب والفلسفة والتصوّف» حميدي خميسي» ص:07. 

(2) معن الخلود في الخبرات الانسانية» وليام أرنست هوكنج» ترجمة: أمين متري» دار نضة مصر للطبع 
و ردت اا 1982 1622 

(3) الترعة الصّوفية في الشّعر العربي المعاصرء محمّد مصطفى هدارة» بحلة فصول» ع4» يوليو)1981م» ص: 
107 . 

(4) المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 
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الأستاذة/ فضيلة شناق 


الرّمزية» محاولا بذلك الافلات من عالم المحسوسات إلى عام المثل العلياء والتاطّف 
من المادية اللدشنة 0 . 

ويتّفق الصّوفٍ والشاعر على أن الواقع المادي يعد تافها فنراهما يعزلان نفسيهما 
ويحلّقان في فضاءات الرّوح؛ يستمدان منها إلمامات ليصنّفا فنا جميلا ورؤى حدسية 
تطل على الغيب» وكان الخيال للاثنين معينا لا ينضب في تزويدهما بمعارف نوعية» 
يعجز العقل وحده عن تمثلها وإدراكهاء وعان كلاهما من ضيق أفق اللْغة» وعدم 
قدرتا الكاملة في استيعاب الحالات الوجدانية المؤثّرة» والحالات المعرفية الي لا 
تدك إلا ا وين أله توكيليا بطريقة و او عفد علافات غير 
طبيعية» بين الكلمات» ومن هنا تأي المفارقة الي يشترك فيها -أيضا- المتصوّف مع 
الشاعر» وتجعلهما يشعران بنوع من النّشوة؛ لأنهما يلجان الأعمق والأسمى 
والأنبل» في محاولة مواجهة الواقع» وتخطي عوالم الح المتدنية» ويعتايان عوالم 
الأبدية المتعالية» حيث تنبجس حقائق الرّوح المثلى بكل معانيها وتحلياتا. 

وقد أشار الباحث محمّد بن عمارة إلى الصّلة الي تربط التشعر بالقصوف 
وأوعزها إلى عدة أسباب تمثلت في: 

1-التشابه القائم بين التجربتين الشّعرية والصوفية من حيث الرغبة في الاتحاد 
بالكون والارتباط بالوجود» وهو ما يجعل الصّوفي والشاعر في حاحة إلى طبيعة 
بعضهما بعض. فالمتصوّف يحتاج الشّعر ليعبّر عن أحواله وتحربته الإلهية» والتشاعر 
يستمدٌ من التصواف مادة لشعره. 


(1) الرّؤيا والتأويل» عبد القادر فيدوح, دار الوصال» (د.ط)» الجزائر» 1994م» ص:51. 
222 تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية» 3ء ان یو سف عودة»ص:240. 
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2- إحساس الصّوقٍ والشّاعر بقصور اللّغة العادية» وميلهما للإشارة والإيحاء 
بالرمز. 

3-الإبداع الشّعري هو البؤرة الي تجمع الصف والشاعر للتعبير عن معاناقما 
وخلاصهما الشخصي ا 


ر الأثر الصوفي ق الشعر العربي المعاصر» د. محمد بنعمارة»ص: 160-159 . 
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الأستاذة/ فضيلة شناق 


سابعا خلاصة ونتائج 


1- نستنتج ما ذكرناه أن أهمية التصوّف تتمثل في كونه «نزعة حدسية كشفية 
قوس هذه اتلحية و نيع لفقل امروب وي لوي 

2-هو قادر على أن يسهم في تطور مفهوم الفن الحديث» الذي غدا مرتبطا 
بالكشف عن جوهر الحياة وحقيقتها المستترة» بالعودة إلى الباطنء والسّعي في 
البحث عن الكمال؛ لأتها تحربة في الوصول إلى المطلق والسّمو بالوجدان الإنساني 
من خلال السسّعي نحو التَحقق براتب الكمال المتحققة في الذات الإلهية. وهكذا 
استطاع التصوّف أن يقدّم نفسه للبشرية كبنية معرفية» فضلا عن كونه نزعة 
روحانية» كاتجاه في فكري» إضافة إلى كونه مذهبا اعتقاديا. 

3- يمكن عد التَصوف في الشعر العربي بحثا دؤوبا عن الرمز الإنساني في معناه 
الأس ع وشاولة:وصل ااه ةالغ العأطيل جره إنستانية ال سات ره هة 
امتدادا روحيا لأصالة الات في نشدانها العليائي» ورأت الصّوفية في الكتابة الشعرية 
الوسيلة الأولى للإفصاح عن انو نه E‏ مسف الوبسلة ادك للم O‏ 
كشف واستجلاء لما هو منفلت فيما وراء العالم» وإن حالة الكشف هذه هي تعبير 
عن إرادة معرفة تصبو نحو «رؤية تأويلية للعالم؛ بغية تنوير الظلمة وإزالة الغموض 
والاغتراب. 

كما استطاعت لغة الشعر العربي أن تنقل أفكار الصّوفية وججربتهم و توقظ 
الأشياء وتفجر أسرارها وتكسبها جمالا ساحرا بكثرة الرّموز والكنايات 
والإشارات والمفارقات. 


(1) الشعر الصّوفي» عدنان حسين العوادي» ص:270. 
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قائمة المصادر والمراجع 


-القرآن الكريم رواية حفص. 

الإشارات الإلهية» لأبي حيّان التو حيدي» حققه وقدّم ل عبد الرحمن بدوي» 
دراسات إسلامية(12)» مطبعة جامعة فؤاد الأوّل» (دط)» القاهرة1950م»ج1. 

-الأنا في الشعر الصوفي ابن الفارض - أنموذجا-» عباس يوسف 
لاف دا الخوا ران وا يه طؤه اللقذفية وو 22005 

*#رقافة آم فى شويع لے احم حن حه الح 
البابي الحلبي»ط3»مصر›1402ه-1982م. 

- التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية» محي الدين بن 
عربي» نشر نيبرجءلندن»1919م. 

- النصوّف الإسلامي في الأدب والأخلاق» زكي مباركء المكتبة 
ال اا غ و ر زنك . 

- التعريفات » للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت 816 
ه)» دار الإيمان» الإسكندرية» مصرء 2004م. 

* اخايتفو انع نامي الأشحر ال علس اصن مد و ی وار 
لاوط OA‏ 2 ۰ 

آحدائق الحقائق» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادرء 
شمس الدين الرازي» (ت 666ه)» وضع حواشيه؛ ابراهيم شمس 
الدين» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلميةء بيروت» 
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لبنان» 161423 ه/2002م. 

ˆ رسائل الخراز(كتاب الصفاء)» أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز» 
تح: د. قاسم السامرائي» مجلة المجمع العلمي العراقيء بغدادء 
العراق» المجلد15» 1387ه-1967م. 

آالرمز ودلالته في الثتعرية الصّوفية» د.سفيان زدادقة» مجلة 
الآداب والعلوم الاعتها عرق ا ات کا مت الخ افر 
ع13» 2011م. 

- شرح معجم اصطلاحات الصوفية» للشيخ الأكبرحي الدين بن عربي»ء شرح 
وتدقيق: سعيد هارون عاشور» مكتبة الآداب»ط 1 »القاهرة1428ه-2007ءم. 

- شرح نونية الإمام الششتري» أحمد بن عجيبة» ضمن كتاب 
سلسلات نورانية فريدة» جمع وتقديم العمراني الخالدي عبد السّلامء 
دار الرشاد الحديثة؛ (دط)» الدار البيضاءء المغرب» 1432ه 
2م » السلسلة الثانية. 

- صحيح مسلم» للامام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت 
1ه ).بشرح النووي أبو زكريا محبي الدين» تح وإ: عبد الله أحمد أبو زينة» 
كتاب الشعب» (دط)» القاهرة» (دت)»مج1. 

عوارف المعارف» للامام شهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي 
(539ه-632ه))»تح: د.عبد الحليم محمود ومحمود بن شريف» دار المعارف» 
القاهرة, 1993 م2 ج2. 

العمل الديني وتجديد العقل» د.طه عبد الرحمنء المركز الثقافي 
العربي» ط3» الدار البيضاءء المغرب؛ 2000م. 1 
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- الغنية لطالب الحق عر وجل(في الأحلاق والتصوّف والآداب الإسلامية)» عبد 
القادر بن أبي صالح الحيلاني» وضع حواشيه أبو عبد الرحمان صلاح بن محمد بن 
عويضة» منشورات محمد على بيضون» دار الكتب العلمية» ط1» بيروت» لبنان» 
7ه-1997م ج2. 

- الفتوحات الإلهية» في شرح المباحث الأصلية» أحمد بن محمد بن 
عجيبة الحسني» راجعه وحققه وقدم له: عبد الحق محمود» عالم 
الفكر» القاهرة» (دت). 

- فلسفة التأويل» دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي› 
د. نصر حامد أبو زيدء دار التنوير» ط1ء بيروت:1983 

- فلسفة التصوف: محمد بن عبد الجبار النفري» (ت 354ه).؛ د. 
جمال أحمد سعيد المرزوقيء دار التنويرء بيروت»:2007م: 
ص:148. 

- قضايا الإبداع في قصيدة النثرء يوسف حامد جابرء دار الحصادء 
ط1» دمشقء سورياء 1 199م. 

-الكرامة الصّوفية والأسطورة والحلم» علي زيعورء دار الطليعة؛ 
ط1» بیروت» 1977م. 

- محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير فى تخصص الأدب 
ابرق ياي شد« التصدوت وتاريكة قن المقري ا 
ومشرقه» د. حميدي خميسيء دفعة (2009م-2010م ). 

- معرفة الله والمكزون السنجاري» أسعد علي» تحقيق ودراسة» دار 
الرائد العربي» ط2» بيروت» 1981م؛:ج1. 
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- مقالات في الأدب والفلسفة والتصوّفء. حميدي خميسيء دار 

الحكمة (دط)» الجزائرء2005م. 
-المواقف والمخاطبات» محمد بن عبد الجبارين الحسن الثفرى» 

تقديم عبد القادر محمود» تصحيح: آرثر يوحنا آربري» ال 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1985م» موقف 28. 

- مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم» محي الدين بن 
عربي» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» القاهرة»1965م. 

- نشأة النصوف فى المغرب الإسلامى الوسيط اتجاهاته» مدارسهء 
أعلامه» د. حميدي 00006 عالم الكتب الحديثءط1» إربدء الأردن» 
2 هه 2011م. 

: هكذا تكلم ابن عربيء د. نصر حامد أبو زید» المركز الثقافي 
العربي» ط2» الدار البيضاءء المغرب» 2004م. 


- Introduction a analyse عل‎ la poésie, Jean Molino et Tamine 
Joelle Gardes, Presse Universitaire de France, 3™® Edition, Tomel, 
1992. 
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